
ميراث ذوي الأرحام
فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات: ورث ذوو الأرحام، وهم من سوى المذكورين، وينزلون منزلة من أدلوا به. قوله:

(فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات: ورث ذوو الأرحام، وهم من سوى المذكورين): انتقل -رحمه الله- إلى نوع آخر وهو
ما يسمى ميراث ذوي الأرحام وذوو الأرحام هم: من ليسوا بذي فرض ولا عصبة، فهم أقارب الميت الذين لا يرثون لا

بفرض ولا بتعصيب، وقد أخذ ميراثهم من قوله تعالى: { وأَوُلوُ الأْرَْحَامِ بعَضُْهمُْ أوَلْىَ ببِعَضٍْ } الأنفال:75 فإذا كان للميت
ذوو أرحام ولم يوجد له عاصب، ولم يوجد له صاحب فرض، فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فنقربهم ونعطيهم تركته

أولى من أن نعطيها بيت المال، فأقاربه لهم حق في ماله هم أحق من غيرهم. فمثلا الجد أبو الأم، لا يرث، فإذا عدم الورثة
وهم أصحاب الفروض وأصحاب التعصيب، ورثنا الجد أبا الأم، وكذا الخال والخالة والعمة وبنت العم وابن البنت وابن الأخت،

هؤلاء كلهم أقرباء، فإذا مات ميت وليس له إلا خال أعطينا الخال المال، وفي الحديث: { الخال وارث من لا وارث له }
رواه الترمذي رقم (2103، 2104)، في الفرائض، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (3338)، وانظر تخريجه في

التعليق على الزركشي رقم (2282). كذلك إذا لم يوجد له إلا عمته أو خالته أعطيناها ماله وقلنا: هي أحق من بيت المال
ونحوه؛ لأن لها قرابة وهي من ذوي الأرحام. وكذلك إذا وجدنا له بنت بنت أو ابن بنت أو ابن أخت، فهم أحق من بيت المال

فيعطون ماله. قوله: (وينزلون منزلة من أدلوا به): يعني: فيما إذا كثروا فإنهم ينزلون منزلة من أدلوا به، فيقرب البعيد
منهم حتى يجعل بمنزلة الوارث، فإذا كان عندنا مثلا بنت بنت وعندنا بنت أخ لأم أو ابن أخ لأم، فهذا لا يرث ولكن نجعله
بمنزلة أبيه الذي يرث، وبنت البنت لا ترث فنجعلها في منزلة البنت، يعني: نقربها، فكأنه أصبح عندنا بنت وأخ لأم فالبنت

هي التي ترث وحدها، ويسقط الأخ لأم، فابن الأخ لأم لا حق له مع بنت البنت؛ لأن بنت البنت في منزلة البنت وابن الأخ لأم
بمنزلة الأخ لأم، والأخ لأم يسقط مع البنت. كذلك مثلا إذا كان عندنا عمة، فالعمة لا ترث إلا مع ذوي الأرحام، وعندنا بنت

عم، فنجعل العمة بمنزلة الأب لأنها أخته، وبنت العم نجعلها بمنزلة العم، فكأن عندنا عما وأبا، فالذي يرث هو الأب، ويسقط
العم؛ إذن بنت العم لا ترث مع العمة؛ لأنها أقرب. فأما إذا كانوا كلهم وارثين، فإنه يقسم بينهم كما يقسم بين المدلين به -

أصحاب الفروض- فمثلا إذا كان عندنا بنت بنت وبنت بنت ابن، فبنت البنت إذا جعلناها مكان أمها ترث، وبنت بنت ابن
نجعلها مكان أمها فترث فتكون هذه بمنزلة أمها ولها النصف، وهذه بمنزلة أمها ولها السدس تكملة الثلثين، وتكون المجلة

من أربعة ويكون الإرث بينهما.


